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9ه / 2018م 


RU a A ا ا ا ا ا ا‎ an 7 ا‎ ano a ao ad 


الإاستتابة فى دار الحرب 


- هذا المنشور قد عزمنا على كتابته وقت حادثة (مسجد الروضة) بسيناءء 
وطبعاً لأن الدولة لم تتبنى الحادث فالأمر برمته لا يُعنينا فى sech‏ ولم 
أتحدث عنه مطلقاً طالما لم نجد تبنى من الدولة. 


- ولكن وجدنا بعض الجهلة ممن يدعون sell‏ أنصار وطلاب ple‏ 2 
(زاعمين) ومشهورين» وصل بهم الحديث أثناء هذه الحادثة بقولهم: أنه 
حتى ولو كان المكان يحدث فيه شرك وكل من فيه مشركين من الصوفيةء 
فلا يجوز إستهدافهم. 

- فكان ولابد أن نوضح أمر هام فى هذه المسألة» وكذلك سيكون هذا 
المنشور مرتبط بسلسلة الديار السابق نشرها. 


* فهؤلاء الجهال الذى وصل بهم الأمر بقولهم: أنه لا يجوز بدأ إستهداف 
إستهدافهم إلا بعد الإستتابة. 


- فنرد عليهم ونقول: أنه ليس داك إجماع على وجرت الأنبتية فى دار 


Lal gis ëlo‏ فثل هذا Ai aS‏ فيها راجع Ua ll‏ يراه الفا ضا 


* قال الكاساني -رحمه الله- : (يستحب ol‏ يستتاب ويعرض عليه uy‏ 
لإحتمال أن يسلم لكن لا يجب لأن الدعوة قد بلغته» فإن أسلم فمرحباً ale‏ 
بالإسلام» وإن أبى نظر الإمام في ذلك فإن طمع في تويتة أو سال هو 
التأجيل أجّله ثلاثة أيام وإن لم يطمع في توبته ولم يسأل هو التأجيل قتله من 
ساعته) [بدائع الصنائع 6/ 118] 

- وبمثله قال عبد الغني الغنيمي الحنفي فى [اللباب في شرح الكتاب 4/ 
9 وانظر [تحفة الملوك 1/ 193] وانظر [الهداية 1/ 406[ 


id *‏ الحافظ or‏ حجر -رحمة الله à‏ في [فتح الباري 269/12 -270[ : 


D DEER sl d da لسرن رک بجت‎ d رھ‎ 


وطاوس وبه قال أهل الظاهرء قلت: ونقله بن المنذر عن معاذ وعبيد بن 
عمير. وعليه: يدل تصرف البخاري فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها 
للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع وبعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه 
وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك. 

قال الطحاوي ذهب هؤلاء الى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي 
الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل ol‏ يدعىء sl‏ | انما تشرع A aal‏ 
لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة فأما من خرج عن بصيرة فلاء ثم نقل 
عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال ان جاء مبادرا بالتوبة خليت سبيله ووكلت 
أمره الى الله تعالى. 

وعن بن عباس وعطاء إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب) أه.. 
وأنظر كذلك [نيل الاوطار شرح منتقي الاخبار من احاديث سيد الاخيار 
الجزء الثامن] أه 


* فالإستتابة ليست واجبة» بل مستحبة إلى ثلاثة «ell‏ وهذا مذهب الحنفيةء 
وقول للشافعية حيث قالوا : ويستحب أن يستتاب المرتد ويعرض عليه 
الإسلام لإحتمال ol‏ يسلم؛ لکن لا يجب أن يستتاب؛ لأن الدعوة إلى الإسلام 
قد بلغته» فإن أسلم فبها ونعمة» وإن ul‏ نظر الإمام في ذلك: فإن طمع في 


توبته أو طلب المرتد التأجيل والإمهالء أمهله الإمام ثلاثة أيام» وإن لم 
يطمع في توبته ولم يطلب المرتد إمهاله» أمر الإمام بقتله حالاً ولم يمهله 
بدليل :- 

أ- قول النبي -#- :"من "à S Aio Oo‏ فلم يأمر فيه إلا بالقتل دون 
الاستتابة ولو كانت واجبة لبينها رسول الله ؛ لأن هذا وقت بيان ولا 
يجوز تأخيره عن وقت الحاجة . 

ب- ولأن وجوب الإستتابة يوجب حظر دمه قبلها » وهو غير مضمون الدم 
لو قتل قبلها » فدل على استحبابها [أنظر: الحاوي الكبير ج 13 ص 156] 
أي لو قتل قبل الاستتابة لم يضمنه القاتل ولو وجبت الاستتابة لضمنه 
[أنظر: المهذب ج 2 ص 222]. 


عاو Ade‏ فإننا لا xai‏ قتل كافر لم تبلغه الدعوة حتى نستتيبه 

لم تبلغه الدعوة غير جائزء والمرتد قد بلغته الدعوة فجاز قتله كالكافر 
الأصلي الذي بلغته الدعوة وهذه علة من رأى الاستتابة مستحبة» فإن 
الكفار يستحب أن ندعوهم إلى الإسلام عند كل حرب» حتى وإن كانت 
الدعوة قد بلغتهم, فكذلك المرتد يُستحب دعوته؛ ولا يجب ذلك فيهما. 


الخلاصة: أنه فى دار الحرب وجهاد الدفع الذى نعيشه الآن» لا يلزم إستتابة 
المشركين المنتسبين للإسلام قبل قتلهم حتى ولو كانت ردتهم مجرده أينعم: 
الإستتابة أفضلء ولكن إن لم تحدث فلا مشكلة حينهاء ولا نُهاجم من فعل 
ذلك.. فلا ريد أن نرى بعد ذلك عبارات الجهل التى سمعناها من بعض 
القوم بإجزامهم أن الإستتابة قبل القتل؛ التى يجعلونها واجبه فى كل 
المواطن. 
Ule -‏ بأن: الإخوة فى سيناء لم يتركوا مشركى الصوفيه إلا وأستتابوهم 
عدة مرات»› وهذا ظاهر فى إصدار (نور الشريعة) ومقاللات صحيفة النبأ 
مع الوالى وأمير الحسبة. 
Ad bci e e‏ العكر» أن حديثنا ليس عن الحادثة 
بعينهاء ولكن عن ما قيل حينها من بعض الجُهال: أنه لا يجوز مطلقاً بدأ 
إستهداف المشركين أثناء شركهم !! 


هذا والله تعالى أعلى وأعلم 


